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سكتة قلبية!

كنــا مجموعــة مــن طــاب الجامعــة في كليــات مختلفــة، اســتأجرنا 
شــقة بإحــدى ضواحــي القاهــرة، حيــث إننــا مــن الأقاليــم.. 

ثم اكتشــفنا وللأســف أن بيننــا بعــض المنحطِّــن أخلاقيــًا، حاولنــا 
طردهــم مــن الشــقة، أو الإصــاح مــن شــأنهم ولكــن دون جــدوى. 
فقررنــا أن نعزلهــم في حجــرة مســتقلة إلى أن نتخلــص منهــم، 

يعترضــوا..  ولم  بذلــك  فرحبــوا 
كانــوا ثلاثــة، وكنــا نشــرك معهــم في الأكل والشــرب، كمــا كان 
بيننــا الغــي والفقــر، والــذي مصروفــه يكفيــه بالــكاد، ممــا يدعونــا إلى 

مســاعدته دون أن يــدري. 
وكان معنــا طالــبٌ بكليــة التربيــة مــن محافظــة الإســكندرية، ولــه 

أخــت مطلقــة وتقيــم بمفردهــا بحــي الســيدة زينــب. 
وقــد تزوجــت وطلُقــتْ ثــاث مــرات لســوء ســلوكها، وكان أخوهــا 
يزورهــا بــن الحــن والآخــر، وأحيانــًا يقضــي معهــا يومــن أو ثلاثــة ثم 

يعــود إلينــا. 
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وأكثــر مــن مــرة يجــد عندهــا رجــاً غريبًــا، وتقــول لــه إنــه صديــق 
مــن الجــران! 

وكان البعــض يــزور أســرته كل أســبوع، والبعــض الآخــر كل شــهر 
أو شــهرين أو في المواســم. 

وكانــت مجموعتنــا مــن الجاديــن والمجتهديــن في الدراســة، والمجموعــة 
الأخــرى الــي تم عزلهــا ليــس لهــا هــم إلا مقابلــة الطالبــات داخــل 

الكليــة وخارجهــا.. 
وذات مســاء ونحــن نحتفــل بعيــد ميــاد أحدنــا الــذي صــرحّ لنــا 

بأنــه )محضــر( لنــا مفاجــأة، ولمــا ســألناه عنهــا قــال لنــا: 
- حالً هاتعرفوا!، أمال تبقى مفاجأة إزاي؟ 	

واشتركنا معًا في تناول التورتة والساندويتشات والمزة.. 
وبعد قليل كانت المفاجأة.. رن جرس البيت ودخلت! 

ارتســمت علامات الدهشــة والاســتفهام على وجوهنا، وقبل أن 
نتكلــم أســرع زميلنــا العزيــز المحتفــى بــه، وصاحــب المفاجــأة باســتقبالها 

ودعوتها للجلوس معنا.. و كانت على )ســنجة عشــرة!(. 
وقدمها لنا على أنها صديقته تحت اسم آخر غير اسمها الحقيقي، 
وعلى الفور تركت الشقة وخرجت وفضّلت المبيت عند أحد أقاربي. 
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واســتمرت  حمــراء  ليلــة  معهــم  قضــت  أنهــا  بعــد  فيمــا  وعرفــت 
الليــل.  منتصــف  حــى  الســهرة 

ولم يكن طالب كلية التربية موجودًا معنا في تلك الليلة.. 
وفي الشــهر التــالي كان هنــاك عيــد ميــاد آخــر، وتم إعــداد الــازم 

بالمشــاركة أيضًــا، وكان صاحبنــا إيــاه قــد أحضــر المفاجــأة إياهــا! 
بعــد  إلا  أرجــع  ولم  وخرجــت،  تركتهــم  بذلــك  أخبرنــا  وعندمــا 
منتصــف الليــل، وكنــت أنــوي مقاطعــة صاحبنــا صاحــب المفاجــآت 

والــذي كنــت مغشوشًــا فيــه.. 
وعند عودتي وجدت في انتظاري مفاجأة مؤسفة ومحزنة.. 

اتضــح أنهــا أخــت زميلنــا طالــب كليــة التربيــة )بتــاع إســكندرية(، 
وبمجــرد وقــوع نظــره عليهــا ســقط مغشــيًا عليــه، بعــد أن لفــظ عبــارة 

)يــا خــر أســود!!(.
وحاولوا إفاقته بعد أن فرّت هاربة ولكن بلا جدوى.. 

وأسرع أحدنا وأحضر طبيبًا من أقرب عيادة لإسعافه، فكشف 
علــى قلبــه وجــس نبضــه وقــاس ضغطــة ورفــع ذراعــه اليمــى فســقط، 
وكان لونــه أصفــر كلــون الكركــم، وأخــراً مصمــص الطبيــب شــفتيه 

ثم قــال لهــم: 
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- البقية في حياتكم.. سكتة قلبية! 	
ولم يكن هناك من يبكي أو يلطم الخدين حزناً عليه.

وقررت ترك الشقة والبحث عن سكن آخر..


